شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 10) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه والمهتدينَ بهديِه والمستنِّينَ بسنتِه إلى يومِ الدينِ. أمَّا بعدُ، فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أنْ يرزقَنا وإيَّاكمُ العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكم الختامَ. ثمَّ أمَّا وأنْ يُجنِّبَنا وإيَّاكمُ الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطَنَ. بعدُ، فهذا هو الدرسُ التاسعُ من دروسِ كتابِ العلمِ من صحيحِ الإمامِ أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ رحمَه اللهُ تعالى. ومعَ البابِ الثاني عشرَ، بابُ مَن جعلَ لأهلِ العلمِ أيامًا معلومةً عندَهم. هذا بابُ مَن جعلَ لأهلِ العلمِ أيامًا معلومةً. أيْ: مَن خصَّصَ أيامًا معلومةً لمدارسةِ العلمِ ومذاكرتِه. وفي هذا ردٌّ على بعضِ جَهَلةِ عصرِنا الذينَ يبتدعون في الدينِ، يقولونَ: إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه اتَّبِعْنِي يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو الْخَلْقَ عَنْ طَرِيقِ الْعِلْمِ، وَكَذَلِكَ أَتْبَاعُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَدْعُونَ الْخَلْقَ عَنْ طَرِيقِ الْعِلْمِ، وَلَيْسَ عَنْ طَرِيقِ الْجَهْلِ. فَفِقْهُ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُخَصَّصَ أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ لِيَتَدَارَسُوا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَا إِشْكَالَ فِي هَذَا؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ تَرْتِيبِ الْعَمَلِ وَتَنْظِيمِهِ. وَأُمَّةُ الْإِسْلَامِ لَيْسَتْ أُمَّةً فَوْضَوِيَّةً، إِنَّمَا هِيَ أُمَّةُ نِظَامٍ، أُمَّةُ تَقْوَى، وَأُمَّةُ طَهَارَةٍ، أُمَّةُ نَقَاءٍ. هَذَا هُوَ الَّذِي يَجِبُ. أَمَّا أَنْ يُتْرَكَ الْأَمْرُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَكَلَّمَ تَكَلَّمَ، وَفِي أَيِّ وَقْتٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ إِمَامٌ كَبِيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ، وَهُوَ أَخُو الْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْسِيُّ. تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَن قبلَ قولِ أبي عبيدٍ القاسمِ بنِ سلامٍ الإمامِ الكبيرِ، قال: "انتهى العلمُ إلى أربعةٍ: إلى أحمدَ بنِ حنبلٍ، وهو أفهمُهم فيه، وإلى يحيى بنِ معينٍ، وهو أكتبُهم له، أكثرُ كتابًا، وإلى عليِّ بنِ المدينيِّ، وهو أعلمُهم به، عالمُ الأمةِ في علمِ العللِ، الذي قالَ فيهِ يُسلم. المهم أنه أدرك. الجاهلية والإسلام، طيب، وأسلم سواء أسلم بعد وفاة الرسول عليه السلام أو قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أنه لم يرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتقِ به. ولو التقى به في حالة الإسلام لَسُمِّيَ صحابيًّا. إذًا، صحابيٌّ مخضرمٌ. تابعيٌّ. التابعي الذي وُلِدَ في الإسلام، على رأسهم سعيد بن المسيَّب. قال: عن أبي وائل زوجُها، فأتى قِردٌ شابٌ صغيرٌ فحدَّثها وحدَّثته، ثم رفعت رأسَ القِردِ الكبيرِ فوضعته على الأرضِ، ثم قامت معه وأنا أنظر، فأتاها، يعني جامعها، فلما أتت رجعت وراءَ وجلست مكانَه. أرادت أن ترفع رأسَ القِردِ يَجْبُرُونَ كَسْرَهَا وَيَمْسَحُونَ الذُّلَّ وَالْعَارَ وَالْهَوَانَ عَنْ جَبِينِهَا. عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ يَحْكِي لَنَا الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ رَأَى الْقِرَدَةَ بِالْيَمَنِ تَرْجُمُ الزِّنَا حَتَّى اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. وكانَ من كثرةِ دخولهِ وخروجهِ هو وأمهِ من كثرةِ دخولهِ وخروجهِ هو وأمهِ في بيتِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. قالَ أبو موسى الأشعريُّ: "كنا نظنُّ أولَ ما جاءتِ الأشاعرةُ إلى المدينةِ، قالوا: كنا نظنُّ ابنَ أمِّ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنهُ من بيتِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ لكثرةِ دخولهِ هو وأمهِ بيتَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ." عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ الذي أتى أبو موسى الأشعريُّ. أخرجَ الدارميُّ وابنُ نصرِ السنَّةِ واللالكائيُّ وغيرُهم أنَّ أبا موسى الأشعريَّ دخلَ مسجدَ نحن ما نريد إلا الخير، نسبح الله ونحمده. ونهلله، لكن سبحتم على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول لأهل البدعة الذين يعتقدون أنهم يدعون إلى الله، نقول: ما فعلتموه بدعة؛ لأنكم سلكتم طريقًا غير طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من مريد للخير لا يُعطى! قال الراوي: فوالله لقد وجدت عامتهم، معظم هؤلاء الذين كانوا في المسجد، يناهزوننا يوم النهروان مع الخوارج، خرجوا مع الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. البدع. وكان الصحابة من أشد الناس إنكارًا للبدع؛ لأنَّ السُّنَّةَ هي سفينةُ نوحٍ، مَن ركبها نجا، ومَن تخلَّفَ عنها غَرِقَ وهَلَكَ، كما قال إمامُ دار الهجرة، رحمه الله تعالى عليه. أتعرف إمام دار الهجرة؟ إمام دار الهجرة؟ الله يرضى عليك ويبارك فينا. فيك، ما شاء الله. أحسنت، جزاك الله خيرًا. الإمام مالك بن أنس. دار الهجرة هي المدينة النبوية، زاده الله شرفًا وبركةً ونعمةً وفضلًا. مَن استطاعَ منكم أن يموتَ في المدينةِ، المدينةَ. فليفعلْ. والمدينةُ تَنفي خبثَها كما يَنفي الكيرُ خبثَ الحديدِ، ما تَقبَلُ الخبثاءَ فيه. ولذلك ما زال أهل المدينة أطيب وأكرم وأفضل من غيرهم. أسأل الله أن يحفظ الأمة كلها، صالحيها، وأن يهدي غير صالحيها. كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. يجلس كل يوم خميس يذكر الناس، ويعلمهم، ويعظهم. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: والله أتمنى لو أن هذا الدرس يكون كل يوم. الرجل يقول: يا أبا عبد الرحمن، والله كنت أتمنى أن يكون درسك هذا كل يوم. لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. وهذا من فطنة العالم وذكائه وحكمته أن يجعل الناس يشتاقون إلى درسه، لا أن يملوا من درسه. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، والموفق مَن وفَّقه الله عز وجل، قال: "إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أُمِلَّكم". يعني: أنا أكره أن أُصيبكم بالملل، أو أن تملُّوا مني. فقوله: "أن أُمِلَّكم" بمعنى أن أُدخل عليكم الملل مني. هذا محتمل وهذا محتمل. والأقوى هنا - يعني هذا وارد وهذا وارد - والأقوى تعالى. ثم بوب هنا باب: جعل لأهل العلم أيامًا معلومة. ثم ذكر أن ابن مسعود كان يذكرهم يومًا في الأسبوع. فكان البخاري يقول: طالما أن ابن مسعود فعل هذا، فإذا كان الناس لا يملون، وأن طلبة العلم يعني يستعدون لأكثر من هذا، فلا حرج أن يُجعل لهم أيامًا معلومة يُتفق عليها، سواء كانت يومًا أو يومين أو أكثر. طيب. باب: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. بوب بجزء من حديث سيذكره. هذا التبويب هنا: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. أول ما يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. إذ بوب بجزء من الحديث الذي سيرويه. فَفَهِمَ البخاري أن المسلم الذي تفقه في دين الله هذا ممن أراد الله به الخير. فإذا أراد الله بك الخير فلا تُدَنِّسْ نفسك. إذا أراد الله بك الخير فلا تُلوِّثْ نفسك. إذا أراد الله بك الخير، كن مريدًا للخير لنفسك. بمعنى: لا تكن عالمَ سوءٍ تُرضي مخلوقًا في معصيةِ الخالقِ. أن تُفتيَ في دينِ اللهِ إرضاءً لمخلوقٍ. وتزداد البليةُ بليةً، والمصيبةُ مصيبةً، والمحنةُ محنةً، إذا كانت إرضاءً لأعداءِ الله. هذه بليةٌ أعظم. ومصيبةٌ أن العالمَ رفعه الله. ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ درجاتٍ. طيب. إن استقام على أمر الله، رفع الله شأنه ورفع قدره وأعزه في الدنيا. والآخرة. بماذا؟ ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. إ يَقُولُ لِلشَّيْءِ: كُنْ فَيَكُونُ. وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا، نَادَى جِبْرِيلَ، قَالَ: يَا جِبْرِيلُ، إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ. ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ يُسمى بالجهلِ البسيطِ، أما الجهلُ المركبُ فهو الفتوى بما يخالفُ الكتابِ والسنةِ، أنْ تتكلمَ بنقيضِ العلمِ. أنْ تتكلمَ بمخالفةِ أمرِ اللهِ وأمرِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ﴿وَلَا نافقه. ومن اعتز بدينه ولم يعبد إلا نفسه، لله، رفع الله قدره. لماذا؟ لأن القلوب بيد الذي يقول للشيء: {كُنْ فَيَكُونُ}. القلوب بيد الله. ولذا أبو جهل اللعين، مع كفره وعناده، إلا أنه كان يُقِرُّ للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادقٌ أمينٌ. لكن ما الذي دفعه؟ الحسن قال: "كنا وبنو هاشم كفرسَي رهانٍ، يعني بنو مخزوم وبنو هاشم يتسابقون في الفضائل في الجاهلية. طيب، حتى إذا قالوا: "منا نبي"، فكيف نقول نحن أيضاً: "منا نبي؟ يسبقوننا؟!" ولا هو يعلم اليقين أن محمدًا صلى الله عليه وسلم نبيٌّ مرسلٌ من عند الله، وأنه صادقٌ أمينٌ. {فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ}. ماذا قال عتبة بن ربيعة عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن؟ ها! "إن عليه لَحَلَاوَةً، وإن له لَطَلَاوَةً، وإن أعلاه لمُثْمِرٌ، وإن لأسفله لمُغْدِقٌ". كلامٌ عظيم! كلامٌ عظيم! فتنك يا أبا ماذا نقول؟ كله سحر! أي صب بأي طريقة وبأي شيء؟ لكن في قرارة نفسه يعلم. ولذا الحديث قابلٌ للتحسين في لما أتاه. أما قصة أبي طالب والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر... هذه ضعيفةٌ جداً. أما التي قابلةٌ للتحسين، فذهاب عتبة بن ربيعة لما ذهب إليه: "لقد سببت آلهتنا، وسفهت أحلامنا. إن كان الذي يأتيك رِئْيًا، أتيناك بأعظم الأطباء. وإن كنت تريد مالًا، جمعنا لك. وإن كنت تريد امرأةً، زوجناك أجمل العرب. وإن كنت تريد مُلكًا، ملكناك علينا". قال: "انتهيت يا أبا الوليد؟" قال: "انتهيت". فيقرأ عليه بداية سورة فصلت، عفواً، سورة فصلت، حتى إذا بلغ: {فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ}. قال: "حسبك! يكفي يا محمد، يكفي!" يكفي!" وقام مسرعاً. فقال اللعين أبو جهل: "والله لقد جاء أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به إلينا". "ما فقه إلا قال: "ما فقهت من قول إلا {فَأَنذَرْتُكُمْ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً}". مثلَ صاعقةِ عادٍ وثمود، فما كانوا يُكذِّبون النبيَّ صلى الله عليهِ وسلَّم. نفسُ المسألة: تمسَّكْ بالحق، تمسَّكْ بحبلِ الله. إذا كان الله أراد بك الخير، وثِقْ بالتفقه في الدين، هذا من فضل الله عليك، فلا تُضيِّعْ فضلَ الله مالكٌ يُحدِّثُ عن ابنِ وهبٍ بهذا الحديثِ. يقولُ: "كنتُ أقعُ في غِيبةِ الناسِ". كان يقعُ في الغِيبةِ. بَشَرٌ، لكن كانوا يؤدِّبون أنفسَهم ويُؤدِّبون أنفسَهم على كتابِ اللهِ وسنةِ رسولِ اللهِ الذي أبو يزيد في سنةِ تسعٍ وخمسينَ ومئةٍ مِن أوثقِ الناسِ. الزُّهري عن ابنِ شِهابٍ الزُّهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزُّهري، مِن رهطِ بني زُهرة، رهطِ آمنةَ أمِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. بَدِيعٌ يَدْخُلُ الْخَامِسَ، ورقاءُ بنُ بَدِيعٍ، هؤلاءِ أَدْهَى الْعَرَبِ فِي الصَّحَابَةِ. خَمْسَةٌ هُوَ أَدْهَى الْعَرَبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. وَكَانَ يَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ شَعْرَةٌ، إِنْ شَدُّوا أَرْخَيْتُ، وَإِنْ أَرْخَوْا شَدَدْتُ. هَكَذَا السِّيَاسَةُ، السِّيَاسَةُ. الشَّرْعِيَّةُ. قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: سَمِعْتُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رؤوسِهم، وخسرَ العالمُ خسرانًا مبينًا بانحطاطِ المسلمينَ، وبتخلِّيهم عن قيادةِ البشريةِ، وبعدِهم عن محلِّ الصدارةِ والزعامةِ والقيادةِ، فأصبحتِ القيادةُ في يدِ أعداءِ اللهِ الذينَ يُهلِكونَ الحرثَ والنسلَ. الذينَ أفسدوا في البلادِ ودمَّروا العبادَ، سفكوا الدماءَ وأكلوا الأموالَ، نَدْعُو إِلَى تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا نَدْعُو إِلَى فِتَنٍ، وَلَا نَدْعُو إِلَى خِلَافٍ، إِنَّمَا نَدْعُو إِلَى كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، كَمَا كَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ الْأَخْيَارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ، يضرُّ اللهَ تعالى شيئًا، ولن تزالَ هذه الأمةُ قائمةً على أمرِ اللهِ، يعني: طائفةٌ منهم تقومُ بأمرِ اللهِ وبدينِ اللهِ، يستقيمون عليهِ ويدعون لهم، ويستمسكون به، يعتقدون: لا يضرُّهم مَن خالفهم، حتى يأتيَ أمرُ اللهِ. ما أمرُ اللهِ؟ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى وصلنا إلى هذا، ولكنه اشترط عليها ألاَّ يبيتَ عندها أبدًا حتى لا يعلمَ أهلُ زوجته الأولى. فما الحكم؟ الحكم: إما أن يكونَ رجلًا ويتحملَ مسؤوليةَ نفسه، وإلا فلْيُرِحِ الناسَ من شرِّه. فإن رضيتْ هي وأبوها راضٍ، وما دخلكَ أنت أيها القاضي؟ إن رضيتْ ورضي، فما الحداد قال: ألم آمركم ألا يعمل أحد بالنهار؟ فكان الحداد ظريفًا، قال: أصلح الله الأمير، لما كان الناس يعملون بالنهار، كانوا يسهرون بالليل، وأنا كنت أعمل بالليل، فأخذني العمل فسرتُ بالنهار. فضحك الأمير وأمر بإعادة الناس إلى الأمر الأول، الأمر الأول وهو الله عز وجل قال: {وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا}. هو قلب الناس فعاد. فالشاهد أن الزوجة الأولى ليست هي الحاكم بأمره، العبيدة. إما أن تكون أيها الرجل رجلًا وتتحمل مسؤولية نفسك، وإلا تتركها في حالها، لعل الله أن يرزقها بمن يعينها على طاعة الله. إن وافقت فلا دخل لنا. إن وافقت على هذا الحال لا دخل لنا. يعني إن تنازلت عن حقها في المبيت ليلًا، فهذا أمر يرجع إليه. أمر يرجع إلى المرأة إن وافقت على ترك حقها في المبيت ليلًا، فلا دخل لنا بهذا. والدليل ماذا يا إخوان؟ قصة مَن؟ سودة لما اعترضت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، قالت: والله يا رسول الله، لا لا والله أنا أريد رجلًا، يعني ما ما أريد الرجال، لكن أريد أن أحشر في نسائك يوم القيامة. ما حاجة لي إلى الرجال؟ خلاص. لكن المصريون ماذا يقولون؟ "أخذها لحمًا ورماها عظمًا". ها؟ "أخذها لحمًا ورماها عظمًا". هذا النذل الخبيث كيف يطلقها بعد هذا العمر الطويل؟ سبحان الله! أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سودة وهي أولى أمهات المؤمنين التي تزوج بها بعد خديجة. فلما علمت ذلك قالت: والله ما لي حاجة بك يا رسول الله، أرجو أن أحشر، أريد أن أحشر في نسائك يوم القيامة، لتبقى أم مؤمنين، وإني قد وهبت ليلتي منك لعائشة؛ لأن عائشة كانت أحب النساء إليه، طبعًا بعد خديجة. خديجة كانت ماتت رضي الله عنها. ها؟ فيعني لماذا؟ والله أقول في النهاية: إن رضيت فلا دخل لنا. والله المستعان. اللهم إن نعم. ما يعني أن هي إن هي رضيت، يعني لأن هذا حق. لها، فإن تركت حقها من أجل أن تُعفى من جانبٍ آخر، فهذا لا حرج فيه. اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن دعوةٍ لا يُستجاب لها. وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرين، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّم. جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم.
